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   الحديث الثاني باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 

ـــــؤَدُّنَّ (: قـــــال وسَــــلَّم عَلَيْـــــهِ  اـــــاللهُ  صَــــلّى اللَّـــــه رســـــولَ  أَن عنــــه اللَّـــــه رضـــــي هريــــرة أــَـــبيِ  وعــــن  لتَُـ
ـــــــاةِ  يُـقَـــــــادَ  حَـــــــتىَّ  الْقيامَـــــــةِ  يَــــــــوْمَ  أَهْلِهَـــــــا إــِـــــلىَ  الحْقُُـــــــوقَ  ـــــــاةِ  مِـــــــنَ  الجْلَْحَـــــــاء للشَّ  رواه )الْقَرْنــَـــــاء الشَّ
  .مسلم

    .أي التي لا قرن لها :الجْلَْحَاء
وحينمــــا نتحــــدث عــــن  ،إمــــا أن تــــؤدى الحقــــوق في الــــدنيا وإمــــا أن تــــؤدى في اــــلآخرة

ـــــ ،فـــــتح بـــــاب عـــــريضالحقـــــوق يُ  ـــــة افليســـــت كـــــل الحقـــــوق حقوقً ل الحقـــــوق ، وليســـــت كـــــمالي
القــــــوي حــــــقٌ  في قــــــوةللفقــــــير كــــــذلك  افيــــــ مــــــال الغــــــني حقًــــــ كمــــــا أن  ،يةرضــــــعِ  احقوقــًــــ

 كـــــذلك في حـــــال المخلـــــص حـــــقٌ   ،للجاهـــــل كـــــذلك في علـــــم العـــــالم حـــــقٌ   ،للضـــــعيف
تعلمـــت مســـألة في  ،غـــي أن لا يتـــوهم ذو الديانـــة أنـــه ســـالم إن قـــام بعبادتـــهبفين ،للمـــادي

لا ســيما حــين يكــون  ،لمــن لا يعرفهــا الفقــه أصــبحت هــذه المســألة في عنقــك وهــي حــقٌ 
مــــــا أخــــــبر الحــــــق تبــــــارك  والفــــــروض العينيــــــة الــــــتي منهــــــا معرفــــــة ،اــــــلأمر مــــــن الفــــــروض العينيــــــة

ومــــا جــــاء في الخــــبر مــــن  ،ن ذاتــــه وصــــفاته والرســــل علــــيهم الصــــلاة والســــلاموتعــــالى بــــه عــــ
 ،فهنـــــاك حـــــق في القـــــول ،معرفـــــة أحكـــــام العبـــــادات ،معرفـــــة الحـــــلال والحـــــرام ،الســـــمعيات

  .وهناك حق في الحال ،وهناك حق في العلم ،وهناك حق في العمل
التــــــــزام الحــــــــد فيهــــــــا وعــــــــدم  :ومــــــــن حقــــــــوق اــــــــلأقوال ،الصــــــــدق :فمــــــــن حقــــــــوق اــــــــلأقوال

ــــش عــــرض أخيــــه فقــــد طغــــى ،الطغيــــان واــــلأدب مــــع اــــالله تعــــالى ومــــع عبــــاده في  ،فمــــن 
 حـــين خلـــق لأن اـــالله ســـبحانه وتعـــالىوهنـــاك حـــق في العمـــل  ،اـــلأقوال مـــن حقـــوق اـــلأقوال

 ا، ليكــــون بعضــــهم مســــخرً اســــخريً  االخلــــق أظهــــر حكمتــــه في خلقــــه ليتخــــذ بعضــــهم بعضًــــ
كنــــــت   ،اكنـــــت نجـــــارً   ،اكنـــــت مهندسًــــــ  ،اإذا كنـــــت طبيبـًــــ ،لـــــبعض هـــــذا حـــــق في العمــــــل

 ،بـــدون أجـــريعـــني أخـــدم  :للا تقـــ ،كنـــت فللعبـــاد حـــق في دربتـــك وخبرتـــك  اأيــًـ ،احـــدادً 
ــًــ هــــذا لــــيس لاــــ ــــدين  ،لهــــم ان تكــــون في خــــدمتك ناصــــحً المهــــم أولكــــن  ،منــــك امطلوب ال

إذا كنــــت  ،هــــذا لا ينفــــعو هــــذا ينفــــع  :قــــل لــــه ،فــــهعرِّ ف أي: إذا رأيــــت جاهــــل ،النصــــيحة
فــــاختر لـــــه الخشــــب اــــلأجود وانصـــــحه بــــه، وإيـــــاك أن تنصــــحه بمــــا هـــــو اــــلأنفع لجيبـــــك  انجــــارً 



عليـــــك  ،احـــــق للمســـــلمين تأكلـــــه أنـــــت غشًـــــ ،هـــــذا حـــــق ،بقطـــــع النظـــــر عـــــن اـــــلأنفع ديانـــــة
يـــــوم ستحاســـــبك  تصـــــنعهاالـــــتي بين لـــــه مـــــا هـــــو اـــــلأنفع لـــــه، وإـــــلا فـــــإن هـــــذه اـــــلأبواب أن تـــــ

  عملية.هذه حقوق ، هي وصاحبهاالقيامة 
ســـــــيدنا رســـــــول اـــــــالله صـــــــلى اـــــــالله عليـــــــه وســـــــلم علمنـــــــا العنـــــــاوين  ،بـــــــاب الحقـــــــوق مخيـــــــف

 عَلَـــــيْهمِْ {يَتْلُـــــوالكـــــبرى الـــــتي تتفـــــرع عنهـــــا الحقـــــوق وهـــــي وظائفـــــه صـــــلى اـــــالله عليـــــه وســـــلم 
ــهِآَيَ ــزَكِّيهمِْ اتِـ ــمُ وَيُـ ــابَ وَيُعَلِّمُهُـ } الكِْتَـ ــةَ ــران: آل[ وَالحِْكْمَـ لاـــ ( قـــد ورد أنـــه إذا كـــان ]١٦٤عمـ

ــــاب ــــاب ،)صــــلاة لمــــن لم يقــــرأ بفاتحــــة الكت ــــد فاتحــــة الكت وأحســــنت  ،وأنــــت تعلمــــت تجوي
ـــا  تعلمـــت ومـــا  ، لأنـــكحقـــوق كـــل مـــن لا يعـــرف قـــراءة فاتحـــة الكتـــاب في عنقـــكقراء

؟ أعلــــم النــــاس الفاتحــــة وتقــــول كيــــفتتكــــبر لاــــ  ،تعلــــم مقــــدار وســــعك تســــعى مــــن أجــــل أن
  .يوم القيامة يأخذون الحق منكفستعلمهم  إذا لم

ا حلقـــــــات تعليميـــــــة يقـــــــرؤون فيهـــــــاحلقـــــــات  النـــــــاس أيـــــــام زمـــــــان يعملـــــــون كــــــان  يســـــــمو
 ســـــورةو  ســـــورة المســـــد،و  ،نصـــــرال ، وســـــورةالكـــــوثر ســـــورةو  ســـــورة الإخـــــلاص،و  ،الفاتحـــــةســـــورة 

 وجــــــدفكيــــــف إذا  ،عظــــــيم مــــــع بســــــاطتهالعمــــــل  فهــــــذا ،.بقيــــــة قصــــــار الســــــورو..الكــــــافرون 
إذا تعلمــــت  }آَيَاتِــــهِ عَلَــــيْهمِْ يَتْلُــــو{هــــذه حقــــوق  ،طلبــــة علــــم يحرصــــون علــــى قــــراءة القــــرآن

 لأنأسمعــــني الفاتحـــــة  :كلمـــــا ســــلمت علــــى واحـــــد قــــل لـــــه  ،يجــــب أن تعلمـــــه لغــــيرك شــــيئًا
ــمُ ،لا تصــــح صــــلاتك بــــدون فاتحــــة }ا {وَيُعَلِّمُهُــ ــابَ ــــ لكِْتَــ ه إــــلى لأــــن القــــرآن الكــــريم وجَّ

ــــــ ،الاســــــتقامة ــــــاوجَّ نــــــدرج كــــــل الحقــــــوق العلميــــــة والعمليــــــة ، فته إــــــلى إحســــــان المعاملــــــة وإتقا
}  الكِْتَـــــابَ {وَيُعَلِّمُهُـــــمُتحـــــت  ــةَ مندرجـــــة تحـــــت كـــــل الحقـــــوق العلميـــــة والعمليـــــة وَالحِْكْمَـــ

} الكِْتَابَ {وَيُعَلِّمُهُمُ :قوله   .وَالحِْكْمَةَ

}  :وأمـــا قولـــه ـــا أصـــل للحقــــوق الـــتي في الحــــال {وَيُـــزَكِّيهمِْ وهنـــاك حقـــوق في  ،فإ
كـــل   ،والعمـــل لا يصـــح إـــلا حينمـــا يخـــرج عـــن علـــم ،وهنـــاك حقـــوق في الأعمـــال ،اـــلأقوال

العمـــل حـــتى يقبـــل  ،اعمـــل لا يحصـــل عـــن علـــم لا قيمـــة لـــه حـــتى ولـــو كـــان العمـــل مخلصًـــ
 اتوقيـــــع العلـــــم وموافقتـــــه وأن يكـــــون خالصًـــــأي أخـــــذ  ،يحتـــــاج فيـــــه إـــــلى صـــــورة شـــــرعية علميـــــة



ــــذي يقــــهــــو فقــــط لحــــق المــــالي فلــــيس ا ،هــــذه كلهــــا حقــــوق اإذً  ،اللهــــ ــــاس بســــببه الحــــق ال اد الن
ــقٌّ أَمْـــوَالِهمِْ {فِـــي:لـــذلك المـــولى ســـبحانه وتعـــالى قـــال ،إـــلى العتـــاب والحســـاب والعقـــاب  حَـ

}  لِلسَّــــائِلِ  مَعْلُــــومٌ،  هــــذا الغــــني مــــا مــــد يــــده علــــى  ولكــــن ]٢٥ ،٢٤المعــــارج: [ وَالْمَحْــــرُومِ
ومـــع ذلـــك  ،جيـــب المحـــروم وـلاــ الســـائل هـــذه اـــلأموال الـــتي في جيبـــه جمعهـــا مـــن عمـــل يـــده

 :فنقــــول لــــه ؟ســــروقالمال المــــ مــــن أيــــن جــــاء :ليقــــو  ،قفي جيبــــك مــــال مســــرو  نقــــول لــــه:
فهـــل يكـــون  إذا لم تخرجـــه فهـــو مـــال مســـروق،،ينبغـــي أن تتنبـــه إـــلى حـــق الفقـــير في جيبـــك

وـلاـ يكــون حــق الضــعيف في  ؟حــق الجاهــل في علمــكيكــون جيبــك وـلاـ حــق الفقــير في 
ـلاــ يكــــون حــــق الغافــــل في حالــــك ؟عملــــك بــــه إليــــه لأن تنهــــذا الــــذي ينبغــــي أن ت ؟وـ

ـــــا واســـــعالحقـــــوق  ـــــؤَدُّنَّ  وهـــــذا حـــــديث مخيـــــف ،با  (يَــــــوْمَ فيـــــه قســـــم  أَهْلِهَـــــا) إــِـــلىَ  الحْقُُـــــوقَ  (لتَُـ
ـــــةِ  ـــــادَ  حَـــــتىَّ  الْقيامَ ـــــاةِ  يُـقَ ـــــنَ  حَـــــاءالجْلَْ  للشَّ ـــــاةِ  مِ ــَـــاء) الشَّ ـــــيس مـــــن الْقَرْن ـــــالقرون ل أن ضـــــروري ال ف
ــًــ تكــــون ــــده قــــرون  ،ده قــــرون بعلمــــهواحــــد عنــــممكــــن أن يكــــون  ،فقــــط للشــــاة اقرون واحــــد عن
ــــه ، وقــــف عنــــد ظــــاهر الحــــديث فقــــطذا لا يُ لهــــ ،عنــــده قــــرون بجاهــــه ،بقوتــــه بــــل يؤخــــذ من
  ، فكم نحن مقصرون في الحقوق؟اعتبار

واليـــــــوم النـــــــاس ينقســـــــمون إـــــــلى هـــــــذين القســـــــمين  ،ومســـــــتحي لاـــــــ يـــــــتعلم اثنـــــــان متكـــــــبر
حـــــــتى أصـــــــبح الإنســـــــان إمـــــــا يتكـــــــبر أو يخجـــــــل مـــــــن  ،القضـــــــية مخيفـــــــة ، متكـــــــبر ومســـــــتحي

ـــ ـــة، يعـــني ال ـــدائرة القريب خصوصًـــا في  ،ضـــمن أصـــحابه ،من أســـرتهضـــ تعلم والتعلـــيم في ال
  الجلسات العائلية والمناسبات. 
فكـــــــل مـــــــا عليـــــــك مـــــــن الواجبـــــــات  ،بـــــــاتوالواج ،الحقـــــــوق :هنـــــــاك تقابـــــــل بـــــــين كلمـــــــتين

كـــــل مـــــا عليـــــك مـــــن الواجبـــــات تقابلـــــه باختصـــــار   ،لنـــــاس حقـــــوق لهـــــم عنـــــدكعنـــــد ايقابلـــــه 
  .حقوق للناس

 ،والحــــــق ســــــبحانه وتعــــــالى خــــــص كــــــل واحــــــد مــــــن البشــــــر بخصوصــــــية ليســــــت عنــــــد غــــــيره
الشــــيء الــــذي تميــــز  ،فهــــذا مــــن أخــــص الحقــــوق للنــــاس ،مــــن المخلــــوقين يتميــــز بشــــيء فكــــلٌ 

 ،لأن مــــا اشــــترك فيــــه صــــار علــــى وجــــه الكفايــــة ،مــــن أخــــص الحقــــوق وهــــس بــــه عــــن النــــا
ــــ لــــيعلمن أقــــوام ( :لــــذلك جــــاء في الحــــديث ،اومــــا لم يشــــترك معــــه بــــه غــــيره صــــار عينيً

م م ،جـــيرا م ،وليـــتعلمن أقـــوام مـــن جـــيرا م وـلاــ يفقهـــو  ،مـــا بـــال أقـــوام لا يعلمـــون جـــيرا



م مولــــــيعل ،ويتفقهــــــون مــــــنهم ،ليــــــتعلمن أقــــــوام مــــــن جــــــيرا م وليفقهــــــو أو  ،من أقــــــوام جــــــيرا
اـــــلأموال يعرفهـــــا كـــــل  ،باـــــلأموال فقـــــط أصـــــبح الموضـــــوع لا يخـــــتص )لأعـــــاجلنهم بالعقوبـــــة

وأخــــرج مـــن مالـــك حــــق  ،غـــيركمـــال إيـــاك ثم إيــــاك ثم إيـــاك أن تمتـــد يــــدك إـــلى  ،النـــاس
ــــلأخرى الــــتي  ،الفقــــير ــــالله للعبــــاد في عنقــــك إذجعلكــــن الحقــــوق ا ــــ أعطــــاك الهــــا ا أو  اعلمً
  إلى آخره. أو..... اأو سلطانً  اأو قوةً أو جاهً  لاً عم

ـــذه الحقـــوق ـــذه الواجبـــات ،فـــإن أنـــت لم تقـــم  وتـــؤدي للنـــاس الحقـــوق  ،إذا لم تقـــم 
 اواحـــدً  اإـــلا وجهًـــعـــن النـــاس للخلـــوة والعزلـــة  اشـــرعيً  الـــذلك لا أجـــد وجهًـــ ،اـــلأمر مخيـــفف

ـــــ ،كـــــون دواء علـــــةوهـــــو أن ت ـــــة  اأردت أن أجـــــد وجهً ـــــم عـــــن النـــــاس للعزل ـــــادة فل والتفـــــرغ للعب
فـــــإن كنـــــت تـــــداوي علـــــة لفـــــترة  كيـــــف ســـــتؤديها؟حقـــــوق  لأـــــن للنـــــاس في عنقـــــك  ،أجـــــد
ـــــــواك أمنقـــــــول لـــــــك ،مؤقتـــــــة فـــــــلا يجـــــــوز لـــــــك أن  ؟ســـــــألت الخبـــــــير : هـــــــل تـــــــداوي العلـــــــة 

  تستعمل الدواء إلا بعد سؤال الطبيب.
ــــــا أداء الحقــــــوق كلهــــــا ــــــالله ســــــبحانه وتعــــــالى أن يلهمن ــــــذلك نســــــأل ا ــــــا أن و  ،فل ننتبــــــه علين

مــــا جعــــل الحــــق هــــذا الاشــــتراك ، فوالاشــــتراك اللفظــــي بينــــه وبــــين اســــم الحــــق ،إــــلى لفــــظ الحــــق
ــذلَِكمُُمــــن الباطــــل  حــــتى تخــــرجاللفظــــي إــــلا لينبهــــك  ــهُ {فَــ ــمُ اللَّــ ــقُّ رَبُّكُــ ــاذَا الحَْــ ــدَ فَمَــ  بَعْــ

}لاالضَّ لاإِ الحَْقِّ  .]٣٢يو�س:[ لُ


